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 الحج في زمن الأوبئة   خطبة بعنوان: 
 م2021 يونيو 81 –هـ 1442 ذو القعدة  7بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

  قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: أولًا
 : أعمال تعدل أجر الحج في الجزاءثانيًا
 الأعمال بالنياتثالثًا: 

 المـــوضــــــــــوع
ّ   ـــَ ّ  }:  كتابـــل الع يـــ ف  القائـــ  الحمـــد ب رل العـــا    يْ المَـَيـــم اُّّ لـــّ ل الســـه َّي   وَلِّلَهّ عَلـــَ لّ ســـَ تَعاَإَ َّليَـــم )آل  {. اســـم

ا عَده ورسولل وأشهد أن لا َلل َلا الله ولده لا شريك .(97عمران :   :عدأما ب .لل وأشهد أن محمد 
 قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: أولًا

: »  رحمل الله    يقول الإ ام الشاطبي  عسهم   ودرء ا فاسد  للَشر    ية الغراء جاءت لجلب ا صالحَن الشريعة الإس
 وضع الشرائع َنما هو  صالح العَاد ف العاج  والآج «]ا وافقات[. 

ب  وبما أن ظروف كورونا التي أصاب  العالم كلل ، وعم ضررها الأغسياء والفقراء ، فقد وازن  الشريعة الإس  ية  
التي والعَاد  الَ د  بما يحقق  صالح  يساسب لالهما  لهما  ا  ، وشرع   والدنيا  الدي   أهم غايات   صالح   هي    

و ا كان  شعيرة الحي  تجمع ا سلم     ك  في عميق ، أصَح الخعر والضرر أشد علل لجاج    الشرإ الحسيف 
   بي  الله الحرام    أثر الأوبئة وانتشارها وسط ال لام  .

 وَلِّلَهّ عَلَل السهاُّّ لّيْ المَـَيمّ  َ  ّ   }  :قال تعالىستعيع ،  يجد أن الإس م لم يفرضل َلا علل ا   تأ   ف رك  الحي وا 
تَعاَإَ َّليَملّ سََّي     عَهَالَا يُكَلّ فُ الله}:  ( ، ويقول سَحانل97)آل عمران :    {.اسم ( ،  286)الَقرة :    { نَـفمس ا َّلاه وُسم

ُ بَـعمدَ  }: ل سَحانلويقو  عَُ  الِلَه ُ نَـفمس ا َّلاه َ ا آتََهَا سَيَجم ر ا  لَا يُكَلّ فُ الِلَه رٍ يُسم  .  (7: )الع ق   {.عُسم
نظرت الشريعة الإس  ية َلى حماية السفس    الضرر واله ك علل أنها    الكليات الس  الضرورية وعمل   كما  

لُكَةّ وَلا تُـلمقُوا بِّيَمدّيكُ }: تعالى قال، يعرضها لله ك    ك   ا علل لفظها  .( 195: )الَقرة{. مم َّلَى التـههم
يقتضي  سع الساُّ    أن يخاطروا    هو الاخت ط والتجمعات، وهو  ا  وقد ثَ  أن    أهم أسَال انتشار الوباء

عهرة  سذ أربعة عشر  وقد سَق  بل السسة السَوية ا     كَيرة أيا  كان نوعها أو  قصدهابِنفسهم َلى التجمعات ال
َّذَا  )الَخاري و سلم(. وقال أيض ا: ”“.  نه مُُمرّضٌ عَلَل ُ صّح ٍ ” لَا يوُرّدَ قال صلل الله عليل وسلم:فان   قرنا     ال  
عمتُمم بّالعهاعُ  خُلُوهَاسََّ هَ   وََّذَا وَقَعَ بَِّرمضٍ وَأنَمـتُمم بَّ ونّ بَِّرمضٍ فََ  تَدم  . (ا“.)الَخاري و سلما فََ  تََمرُجُوا ّ سـم

ا بك  أسَال الوقاية تحرز ا    نق  الَ ء َلى الآخري  .   كلل   وهذا   أخذ 
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ولم يدخ  ب د الشام ليسما أراد فتح بي  ا قدُّ تعَيق ا للتعاليم السَوية  وقد رجع عمر ب  الخعال رضل الله عسل   
 ) الَخاري و سلم( .  َلى قدر الله !!   فقي  لل: أتفر    قدر الله يا عمر ؟! فقال: نفر    قدر الله

الشر عسل   ف ا وازنة ب  ا صالح وا فاسد   لتحقيق الخير للمجتمع ودفع    الإس  ية  وهكذا جاءت  رونة الشريعة
 . ف ضوء فقل الأولويات

 : أعمال تعدل أجر الحج في الجزاءثانيًا
ا سلم   كثير ا  َن و   ونيشتاق      الحي    شعيرة  أداء  لك   َلى  أقول  الحرام   ا سجد  زيارة  َلى  أفئدتهم  تهوي 

  ا   دونل السَ  ع  الحي لعذر شريك  بعَاده أن جع     لال   –تَارك وتعالي    –اعلموا أن    رحمة الله  ا شتاق :  
ف  ذهب  أعمالا      لسا  الله  شرإ  ب   الأجر،  لي     ع   الأعمال  هذه  تغسيل  لا  لك    ، والعمرة  الحي  أجر  تعدل 

تالفريضة   بلغ لد الاستعاعة  وهذه الأعمال لا  ، وقد جمعتها لكم  دعمة اولا سفر    كلفك تأشيرة  ولا  الا  َذا 
 -:و   أهم هذه الأعمالبالأدلة الصحيحة الصريحة    القرآن والسسة 

 :الفجر حتى الشروق ثم صلاة ركعتينالمكث في المسجد بعد صلاة 
الله عليل وسلم قال: ”    صلل الغداة ف جماعة، ثم قعد يذكر    فع  أنس ب   الك رضي الله عسل أن السبي صلل

 .التر ذي بسسد صحيح ( ) .جة وعمرة تَ ة تَ ة تَ ة”الله لتى تعلع الشمس، ثم صلل ركعت  كان  لل كأجر ل
 : حضور صلاة الجماعة والمشي إلى صلاة التطوع:ومنها

 عسل أن رسول الله صلل الله عليل وسلم قال: “    شي  فقد أخرج الإ ام أحمد بسسد لس  ع  أبي أ ا ة رضي الله
َلى ص ة  كتوبة ف الجماعة فهل كحجة، و    شي َلى صـ ة تعوإ فهي كعمرة نافلة . وف رواية : و    شل 

 .  )صحيح الجا ع( َلى سَحة الضحل كان لل كأجر ا عتمر “ ـ
 : حضور مجالس العلم في المساجد:ومنها

جّدّ لا يرُيّدُ َّلا أَنم يَـتـَعَلهمَ  فعَ م أَبي أَُ ا َّلَى الممَسم عَلَيملّ وَسَلهمم قاَلَ:”َ  م غَدَا   ُ خَيرم ا أَوم يَـعملَمَلُ،  َ ةَ، عَّ  السهبيّ  صَلهل الِلَه
رّ لَ   .اجٍ  تََ ًّا لّجهتُلُ”. )العبراني بسسد صحيح(كَانَ لَلُ كَأَجم

ع  السبي صلل      ع  أبي هريرة رضي الله عسل    ، فقد أخرج  سلمعليهم  ةالسكيسة والرحمة وا غفر ن ول  فض   ع   
الله عليل وسلم قال: ”  ا اجتمع قوم ف بي     بيوت الله يتلون كتال الله ويتدارسونل بيسهم َلا ن ل  عليهم  

 .  السكيسة، وغشيتهم الرحمة، ولفتهم ا  ئكة، وذكرهم الله فيم  عسده”
 لاة:: الأذكار بعد الصومنها

فقد أخرج  سلم ع  أبي هريرة رضي الله عسل : ” أن فقراء ا هاجري  أتوا رسول الله صلل الله عليل وسلم فقالوا :  
ذهب أه  الدثور بالدرجات العلل والسعيم ا قيم فقال و ا ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصو ون كما نصوم  

أ والهم يحجون ويعتمرون، فقال رسول الله صلل الله عليل ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، ولهم فضول  
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وسلم أف  أعلمكم شيئا  تدركون بل    سَقكم وتسَقون بل    بعدكم ولا يكون ألد أفض   سكم َلا    صسع  
 ث   ا صسعتم؟ قالوا بلل يا رسول الله، قال: تسَحون وتكبرون وتحمدون دبر ك  ص ة ث ثا  وث ث   رة، قال أبو  

الح: فرجع فقراء ا هاجري  َلى رسول الله صلل الله عليل وسلم فقالوا سَع َخوانسا أه  الأ وال بما فعلسا ففعلوا  ص
 . ” وسلم ذلك فض  الله يؤتل    يشاء  ثلل، فقال رسول الله صلل الله عليل

 : عمرة في رمضـان:ومنها
أن السبي صلل الله عليل وسلم قال لا رأة      –ا  رضي الله عسهم  –فقد أخرج الإ ام  سلم ع  عَد الله ب  عَاُّ  

  –تعنى زوجها    –:” ا  سعك أن تكوني لجج   عسا؟ قال : ناضحان كان لأبي ف ن    الأنصار يقال لها أم سسان 
 عليل وسلم : فعمرة ف ر ضان تقضي  لي هو وابسل علل ألدهما، وكان الآخر يسقي عليل غ  سا، قال صلل الله 

 والساضح: الجم  .   لجة، أو لجة  عل”.
 : بـرُّ الوالـديـن:ومنها

    َني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليل  صلل الله عليل وسلم وقال:  السبي أن رج   جاء َلى    أخرج أبو يعلي بسسد جيد:
 فإن فعل  فأن  لاج و عتمر ومجاهد برها،  قال: ه  بقي    والديك ألد؟ قال: أ ي، قال: قاب  الله ف 

 .  نياتكمهذه بعض الأعمال التي تعدل أجر الحي  فال  وها لتى تسالوا ثوال الحي بصدق ف  وبعد :
فم    تنبيه مهم:وهنا  الإج اء  ف  لا  الج اء  ف  الحي  تعدل  الأعمال  لجة    هذه  عسل  تسقط  لا  عملها 
أي تقوم  قا ها ف الثوال ، لا أنها  :  تعدل لجة  "    ف ر ضان:  السووي ع  فض  العمرة  يقول الإ ام  .الإس م  

 ) شرح السووي ( .  ."تعدلها ف ك  شيء ، فإنل لو كان عليل لجة فاعتمر ف ر ضان لا تج ئل ع  الحجة 
 فم  وجب عليل الحي وتحقق  عسده الاستعاعة  فعليل لجة الإس م بعد رفع الَ ء والوباء بِ ر الله تعالى .

 الأعمال بالنياتثًا: ثال
فم  كان  َن السية تلعب دور ا كَير ا ف مجال العَادات   وقد يص  الإنسان بصدق نيتل أعلل ا راتب ف الإس م   

فتصدق ع     نحو ذلك كالظروف الراهسة  حَستل نازلة أو جائحة أو وباء أوقد نوى الحي أو العمرة هذا العام ف
كتب الله لل  ث  الذي   اليفهما للمحتاج  أو للأجه ة أو ا ستل  ات العَيةطيب نفس بكا   قيمة نفقاتهما وتك

عَ رَسُولَ اّلله صَلهل الِلَهُ عَ ف ـَ  ،  أجرهما سواءلي  وكان   اَرّي ، أنَهلُ سََّ اَ الدْنمـيَا  : ”   عَلَيملّ وَسَلهمَ يَـقُولُ   أَبي كَمَشَةَ الَأنمه َّنمه
رَزَ  عَمَدٍ  نَـفَرٍ:  فَـهَذَ لَأرمبَـعَةّ  لَقًّا،  فّيلّ  لِّلَهّ  وَيَـعملَمُ  رَحّمَلُ،  فّيلّ  وَيَصُّ   ربَهلُ،  فّيلّ  يَـتهقّي  فَـهُوَ  وَعّلمم ا  َ الا    ُ الِلَه بَِّفمضَّ   قَلُ  ا 

ُ عّلمم ا وَلممَ يَـرمزقُملُ َ الا  فَـهُوَ صَادّقُ السّ يهةّ يَـقُولُ: لَوم أَنه  لي َ الا  لَعَمّلمُ  بّعَمَّ  فَُ نٍ فَـهُوَ بسّّيهتّلّ   الممَسَازّلّ، وَعَمَدٍ رَزقََلُ الِلَه
عّلممٍ  بّغَيرمّ  َ الّلّ  فّ  يَخمَّطُ  فَـهُوَ  عّلمم ا،  يَـرمزقُملُ  وَلممَ  َ الا    ُ رَزقَلَُ الِلَه وَعَمَدٍ  سَوَاءٌ،  رُهُمَا  فّيلّ فأََجم يَصُّ   وَلاَ  ربَهلُ،  فّيلّ  يَـتهقّي   لاَ 

يَـعملَمُ  وَلاَ  يَـقُولُ رَحّمَلُ،  فَـهُوَ  عّلمم ا  وَلاَ  َ الا    ُ يَـرمزقُملُ الِلَه لممَ  وَعَمَدٍ  الممَسَازّلّ،  ََثّ  فَـهَذَا بَِّخم فّيلّ لَقًّا،  لِّلَهّ  َ الا     أَنه لي  لَوم   :
 .  ) التر ذي وصححل(.” لَعَمّلمُ  فّيلّ بّعَمَّ  فَُ نٍ فَـهُوَ بسّّيهتّلّ فَوّزمرُهُمَا سَوَاءٌ 
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العَد  لل أجر لجة وعمرة تَ ت     فسية  نيتل، وقد لا يحي ويكتب  يقَ   سل لسوء  خيٌر    عملل ، فقد يحي ولا 
 تَ ت  لصدق نيتل، لذلك جاء أول لديث ف الَخاري ” َنما الأعمال بالسيات “. 

ج ف ونح  نعلم أن جمع ا    الصحابة الكرام لَسهم العذر ع  الخروج ف غ وة تَوك  و ع ذلك شاركوا    خر 
ُ عَلَيملّ وَسَلهمَ    ف  الأجر لصدق نيتهم وتحقق العذر لديهم  ُ عَسملُ : أَن  رَسُولَ الِلَهّ صَلهل الِلَه عَ م أنََسّ بمّ  َ الّكٍ رَضّيَ الِلَه

وَا  ا َ ا سّ  َُوكَ ، فَدَنَا ّ  م الممَدّيسَةّ ، فَـقَالَ : ” َّنه بّالممَدّيسَةّ أَقـم رمتُُم َ سّير ا ، وَلَا قَععَمتُمم وَادّيا  َّلاه كَانوُا  رجََعَ ّ  م غَ موَةّ تَـ
رُ ” .   ) الَخاري (.  َ عَكُمم ” ، قاَلُوا : يَا رَسُولَ الِلَهّ ، وَهُمم بّالممَدّيسَةّ ، قاَلَ : ” وَهُمم بّالممَدّيسَةّ لَََسَهُمُ المعُذم

السهبيّ   جَاءَ َّلَى    عُمَرَ، أَنه رجَُ     ابم ّ   فعَ م   .الحجيي  ير لا تفوتك فتلحق بركب  فإذا كان الحي قد فاتك فإن أفعال الخ
عَلَيملّ وَسَلهمَ , فَـقَالَ: ياَ   ُ فَـقَالَ رَسُولُ  رَسُولَ اّلله، أَيْ السهاُّّ أَلَبْ َّلَى اّلله، وَأَيْ الَأعممَالّ أَلَبْ َّلَى اّلله ؟    صَلهل الِلَه

عَلَيملّ    ُ َّلَى الِلَهّ    وَسَلهمَ:الِلَهّ صَلهل الِلَه السهاُّّ  للّسهاُّّ أَلَبْ  أنَمـفَعُهُمم  خّلُلُ  تَـعَالَى  تَـعَالَى سُرُورٌ تُدم َّلَى الِلَهّ  وَأَلَبْ الَأعممَالّ   ,
لّمٍ , أَوم تَكَشّفُ عَسملُ كُرمبةَ  ,  مشّيَ َ عَ أَخّ فّ لَاجَةٍ أَلَبْ , أَوم تَعمرُدُ عَسملُ جُوع ا , وَلَأنم أَ أَوم تَـقمضّي عَسملُ دَيمـس ا  عَلَل ُ سم

ر ا , وََ َ  كَفه غَضَ  جّدَ الممَدّيسَةّ شَهم جّدّ يَـعمنِّ َ سم رتََلُ َّلَيه ّ  م أَنم أَعمتَكّفَ فّ هَذَا الممَسم ُ عَوم , وََ  م كَظَمَ غَيمظلَُ  ََلُ سَتَرَ الِلَه
ق ـَ  ُ الِلَه مَ المقّيَاَ ةّ لمََ وَلَوم شَاءَ أَنم يُُمضّيَلُ أَ مضَاهُ َ لأَ  ُ  لُ رجََاء  يَـوم َََ  الِلَه أثَمـ للَُ  يَـتـَهَيهأَ  أَخّيلّ فّ لَاجَةٍ لَتىه  , وََ  م َ شَل َ عَ 

مَ تَـُ ولُ الَأقمدَامّ.  “.” العبراني بسسد لس ”.قَدََ لُ يَـوم
 رة َلى الحي فاجتاز بَعض  وهساك قصة أخرى ذكرها اب  كثير ف الَداية والسهاية يقول:” خرج عَد الله ب  ا َارك 

الَ د فمات طائر  عهم فأ ر بإلقائل علل   بلة هساك، وسار أصحابل أ ا ل وتَلف هو وراءهم، فلما  ر با  بلة َذا  
جارية قد خرج     دار قريَة  سها فأخذت ذلك العائر ا ي  ثم لفتل ثم أسرع  بل َلى الدار، فجاء فسألها ع  

ف ا يتة،  وأخذها  هذه  أ رها  علل  يلقل  َلا  ا  لسا قوت  وليس  الإزار،  هذا  َلا  لسا شئ  ليس  هسا  وأخي  أنا  قال  
ا  بلة، وقد لل  لسا ا يتة  سذ أيام، وكان أبونا لل  ال فظلم وأخذ  الل وقت . فأ ر اب  ا َارك برد الأحمال وقال  

را تكفيسا َلى ب دنا وأععها الَاقي   لوكيلل: كم  عك    السفقة ؟ قال: ألف ديسار. فقال: عد  سها عشري  ديسا
 فهذا أفض     لجسا ف هذا العام، ثم رجع.” 

ع   و   عج   عَرَفَل،  الذي  بحقل  فليقم ب  بعرفة  القيام  العام  هذا  فاتل ف      ” السلف:  ألد  أجم   قولة  و ا 
علل نحر هديل بمنى فليذبح هواه هسا ا َي  بم دلفة، فليَُيّ   ع  ل علل طاعة الله وقد قرهبل وأزلفل ، و   لم يقدر  

 وقد بلغ ا نى ، و   لم يص م َلى الَي  لأنل  سل بعيد فليقصد رل الَي  فإنل أقرل َليل    لَ  الوريد”.
 يرفع عنَّا البلاء والوباء وسائر بلاد العالمين؛ وأن يرزقنا حج بيته الحرام ؛؛نسأل الله أن 
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